
196796 - هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة على صحته .

السؤال

هل هناك في السنة أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص المحافظة على الصحة والجلد والشعر ؟ وماذا
عن التفكر في مثله ؟ ما الذي كان يفعله من أجل معيشة صحية مع عائشة رضي الله عنها ، أو أي نموذج آخر

خديجة رضي الله عنها ، أو فاطمة رضي الله عنها كيف كانوا يعيشون حياة صحية ؟

الإجابة المفصلة

أرسل الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا ؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه ،
ويهديهم إلى صراط مستقيم ، ولم يبعثه طبيبا يداوي الأمراض والأسقام البدنية ، وأمره ببناء المساجد ولم يأمره

ببناء المستشفيات ، ورغب الناس في العلاج الرحماني بالقرآن الذي يداوي أدواء القلوب فتؤمن بعد كفرها ، وتطيع
بعد عصيانها ، وترشد بعد ضلالها ، ولم ينزل القرآن ليصف الدواء من الأوجاع ، وإن كان شفاء لأمراض القلوب

والأبدان ؛ كما قال الله تعالى : ) قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ( فصلت/44 ، وقوله سبحانه : ) وننزل من القرآن ما
هو شفاء ورحمة للمؤمنين ( الإسراء/82 .

قال الشوكاني رحمه الله :
" اختلف أهل العلم في معنى كونه شفاء على قولين : الأول : أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وذهاب الريب
وكشف الغطاء عن الأمور الدالة على الله سبحانه ، القول الثاني : أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ

ونحو ذلك ، ولا مانع من حمل الشفاء على المعنيين " انتهى من "فتح القدير" )3 / 362(.

ولا شك أن هذا من بركة القرآن وكمال فضائله ، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتداوى بالقرآن ، ويرقي
بالتعويذات الشرعية ، ويأمر بها عند الشكوى .

ا لَّمَ كَانَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ا : " أَنَّ رَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ فروى البخاري )5016( ومسلم )2192( عَ
ا " . هَ تِ كَ اءَ بَرَ جَ هِ رَ دِ حُ بِيَ سَ أَمْ هِ وَ لَيْ أُ عَ رَ نْتُ أَقْ هُ كُ عُ جَ دَّ وَ تَ ا اشْ لَمَّ ثُ ، فَ نْفُ يَ اتِ وَ ذَ وِّ عَ هِ بِالْمُ سِ لَى نَفْ أُ عَ رَ قْ كَى يَ تَ اشْ

نَ سَ ذُ الْحَ وِّ عَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ : ) كَانَ النَّبِيُّ صَ ا قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ نْ ابْنِ عَ وروى البخاري )3371( عَ
نْ مِ ةٍ وَ امَّ هَ انٍ وَ طَ يْ لِّ شَ نْ كُ ةِ مِ امَّ اتِ اللَّهِ التَّ لِمَ وذُ بِكَ اقَ : أَعُ حَ إِسْ يلَ وَ اعِ مَ ا إِسْ ذُ بِهَ وِّ عَ ا كَانَ يُ مَ ولُ : ) إِنَّ أَبَاكُ قُ يَ نَ وَ يْ سَ الْحُ وَ

ةٍ ( . مَّ نٍ لَا يْ لِّ عَ كُ

وكان يكثر من الدعاء بالعافية ويأمر بذلك ، والعافية تشمل عافية الدين والدنيا .
مَّ نِي اللَّهُ ي بَدَ نِي فِ افِ مَّ عَ اةٍ : ) اللَّهُ لَّ غَدَ و كُ عُ كَ تَدْ عُ مَ ا أَبَتِ إِنِّي أَسْ لِأَبِيهِ : " يَ الَ  ةَ أنه قَ رَ نِ بْنُ أَبِي بَكْ مَ حْ دُ الرَّ بْ فعن عَ

مَّ ولُ : اللَّهُ تَقُ ي ، وَ سِ مْ ينَ تُ ثًا حِ ثَلَا بِحُ وَ ينَ تُصْ ثًا حِ ا ثَلَا هَ يدُ عِ لَهَ إِلَّا أَنْتَ ، تُ رِي لَا إِ ي بَصَ نِي فِ افِ مَّ عَ ي اللَّهُ عِ مْ ي سَ نِي فِ افِ عَ
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ثًا ثَلَا ثًا وَ بِحُ ثَلَا ينَ تُصْ ا حِ هَ يدُ عِ لَهَ إِلَّا أَنت ، تُ رِ لَا إِ بْ ابِ الْقَ ذَ نْ عَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ رِ اللَّهُ قْ الْفَ رِ وَ فْ نْ الْكُ وذُ بِكَ مِ إِنِّي أَعُ
هِ ". نَّتِ نَّ بِسُ تَ بُّ أَنْ أَسْ أُحِ نَّ فَ و بِهِ عُ دْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ ا بُنَيَّ إِنِّي سَ مْ يَ : نَعَ الَ ي , قَ سِ مْ ينَ تُ حِ

رواه أحمد )19917( وأبو داود )5090( وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وكان صلى الله عليه وسلم ربما وصف العلاج والدواء المناسب من غير القرآن والرقى ، وحض على ما ينفع ونهى
كَى تَ ا اشْ لِ إِذَ جُ ي الرَّ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ نْهُ عَ يَ اللَّهُ عَ ضِ انَ رَ مَ ثْ عما يضر ؛ فروى مسلم )1204( عن عُ

رِ ( . بِ ا بِالصَّ مَ هُ دَ مَّ مٌ : ) ضَ رِ حْ وَ مُ هُ هِ وَ نَيْ يْ عَ
وروى الحاكم )7438( عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) إذا حم أحدكم

فليشن عليه الماء البارد ثلاث ليال من السحر ( وصححه الألباني في "الصحيحة" )1310( .
ثَةٍ : ي ثَلَا اءُ فِ فَ الَ : ) الشِّ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ ا عَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ نْ ابْنِ عَ وروى البخاري )5680( عَ

نْ الْكَيِّ ( . تِي عَ ى أُمَّ أَنْهَ ةِ نَارٍ ، وَ يَّ كَ مٍ وَ جَ حْ ةِ مِ طَ رْ شَ لٍ وَ سَ بَةِ عَ رْ شَ

ومن الآداب الجليلة التي تنفع الصحة وتحافظ عليها وتقيها من الأمراض : ترك النهم والشره للطعام ، والنهي عن
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ الَ سَ ي كَرِبَ قَ دِ عْ امِ بْنِ مَ دَ قْ نْ مِ الإسراف والتبذير فيه ؛ فروى الترمذي )2380( عَ

لُثٌ ثُ الَةَ فَ حَ نْ كَانَ لَا مَ إِ هُ ، فَ لْبَ نَ صُ مْ قِ تٌ يُ مَ أُكُلَا بِ ابْنِ آدَ سْ نٍ ، بِحَ نْ بَطْ ا مِ رًّ اءً شَ عَ يٌّ وِ مِ لَأَ آدَ  ا مَ ولُ : ) مَ قُ لَّمَ يَ سَ وَ
هِ (. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" . سِ لُثٌ لِنَفَ ثُ ابِهِ وَ رَ لُثٌ لِشَ ثُ هِ وَ امِ عَ لِطَ

قال ابن القيم رحمه الله :

نِ اقَ عَ ابُ ضَ رَ هِ الشَّ لَيْ دَ عَ رَ ا وَ ذَ إِ ابِ ، فَ رَ نِ الشَّ اقَ عَ امِ ضَ عَ نَ الطَّ لَأَ مِ  تَ ا امْ نَ إِذَ طْ نَّ الْبَ إِ لْبِ ، فَ الْقَ نِ وَ دَ ا لِلْبَ عِ مَ نْ أَنْفَ ا مِ ذَ هَ " وَ

لِ كَسَ لْبِ ، وَ ادِ الْقَ سَ نْ فَ لِكَ مِ مُ ذَ لْزَ ا يَ لَى مَ ا إِ ذَ ، هَ يلِ قِ لِ الثَّ مْ لِ الْحِ امِ لَةِ حَ نْزِ لِهِ بِمَ مْ بُ بِحَ عَ التَّ بُ وَ رَضَ لَهُ الْكَرْ عَ النَّفَسِ ، وَ

نِ دَ الْبَ لْبِ وَ رٌّ لِلْقَ ضِ امِ مُ عَ نَ الطَّ نِ مِ طْ ءُ الْبَ لَا تِ امْ عُ ، فَ بَ ا الشِّ هَ مُ لْزِ تَ سْ ي يَ اتِ الَّتِ وَ هَ ي الشَّ ا فِ كِهَ رُّ تَحَ اتِ ، وَ اعَ نِ الطَّ ارِحِ عَ وَ الْجَ
. "

انتهى من "زاد المعاد" )4/ 17( .

والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على نفسه وصحة بدنه بأربعة أمور :
الأول : بالرقية بالقرآن والتعاويذ الشرعية .

الثاني : بالدعاء وطلب العافية .
الثالث : بالوقاية ، والتي هي خير من العلاج .

الرابع : بما أطلعه الله عليه وعلمه مما شاء من العلاج والدواء .

نْ كَانَ هان والخضاب ، وكان يقول : ) مَ أما شعره صلى الله عليه وسلم : فقد كان يتعاهده بالغسل والتسريح والادّ
هُ ( رواه أبو داود )4163( ، وصححه الألباني . مْ رِ كْ لْيُ رٌ فَ عْ لَهُ شَ
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نَّهُ إِ نُوا بِهِ فَ هِ ادَّ تَ وَ يْ لُوا الزَّ لَّمَ : ) كُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ قَ ابِ قَ طَّ رَ بْنِ الْخَ مَ نْ عُ وروى الترمذي )1851( عَ
كَةٍ ( وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" . ارَ بَ ةٍ مُ رَ جَ نْ شَ مِ

اتٍ رَّ نَى ثَلاثَ مَ مْ هِ الْيُ نِ يْ ي عَ لُ فِ حِ تَ كْ لَّمَ كان يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وأما عينه صلى الله عليه وسلم : فقد ثبت أنه صَ
نِ ( رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" )1/ 376( وصححه الألباني في "الصحيحة" )633( . يْ تَ رَّ ى مَ رَ سْ الْيُ وَ

رَ صَ لُو الْبَ جْ نَّهُ يَ إِ دِ فَ لْإِثْمِ لُوا بِا حِ تَ الَ : ) اكْ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَ بَّ نْ ابْنِ عَ وروى الترمذي )1757( عَ
رَ ( . وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" . عْ نْبِتُ الشَّ يُ وَ

ولمطالعة تفاصيل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ننصح بمراجعة الكتاب النافع للإمام ابن القيم : "زاد
المعاد في هدي خير العباد" ، وخاصة المجلد الرابع منه ، وهو خاص بالطب النبوي ، وكذلك ننصح بمراجعة الأبواب

الخاصة بذلك في كتاب " الآداب الشرعية والمنح المرعية " لشمس الدين ابن مفلح الحنبلي .

على أنه لا ينبغي للعاقل أن يجعل كل همه في مثل ذلك ؛ وليكن أكبر همه هو هم الآخرة ، وما ينجيه عند الله جل
نْ لَّمَ قال : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ودٍ رضي الله عنه عن النبي صَ عُ سْ دِ اللَّهِ بْنِ مَ بْ نْ عَ جلاله . وقد روى ابن ماجة )257( عَ
ي أَيِّ الِ اللَّهُ فِ بَ ا لَمْ يُ نْيَ الِ الدُّ وَ ي أَحْ ومُ فِ مُ تْ بِهِ الْهُ بَ عَّ نْ تَشَ مَ اهُ ، وَ نْيَ مَّ دُ اهُ اللَّهُ هَ فَ تِهِ كَ رَ مَّ آخِ ا هَ دً احِ ا وَ مًّ ومَ هَ مُ لَ الْهُ عَ جَ

لَكَ ( حسنه الألباني في "صحيح ابن ماجة" )207( . ا هَ هَ تِ يَ دِ أَوْ
والله تعالى أعلم .
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